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دعوة الإخوان ومواجهة 

التغريب القيمي

إمام الليثى

تجــذب الدرامــا بأشــكالها المتعــددة )ســينما /

مسرح /تلفزيــون / إذاعــة( شرائــح المجتمــع بصفــة 

عامــة. وحتــى فترة ليســت بالبعيــدة كان الإنتــاج 

الدرامــي مقصــورا على الوســائل التقليديــة؛ لكــن 

ــح  ــي أصب ــل الاجتماع ــع التواص ــور مواق ــع ظه م

ــا  ــات للدرام ــز موضوع ــع تجهي ــاول الجمي في متن

وعرضهــا للجمهــور. فلــم يعــد الأمــر مقــتصرا على 

الإنتــاج الضخــم.. فــضلا عــن ظهــور منصــات 

ــا  ــرض م ــة، تع ــة وأجنبي ــي؛ عربي ــاج الدرام للإنت

تنتجــه  أو  تشتريــه  ومــا  لهــا خصوصــا،  يُنُتــج 

للوــسائل التقليدــية.

ــن  ــيا م ــزءا أساس ــأتها ج ــذ نش ــا من ــل الدرام وتمث

الحيــاة الاجتماعيــة، وينظــر لهــا البعــض على أنهــا 

ــا  ــكلاتها: فالدرام ــا ومش ــاة بتفاصيله ــدم الحي تق

أســهمت في بنــاء النســق القيمــي لإنســان الــعصر 

الإدراك  نمــط  تغــيير  في  وأســهمت  الحديــث، 

واتجاهــات المعرفــة لــدى قطاعــات عريضــة مــن 

ــأثير في  ــي أداة مــن أدوات الت ــراد المجتمــع، فه أف

المجتمعــات، وتكمــن ســطوتها فــيما تتمــع بــه مــن 

مقومــات لجــذب انلاتبــاه والتــأثير الفعــال النابــع 

مــن تجســيد الواقــع الـموازي للحيــاة وقضايــا 

سـتوياتها. كشالها ومـ فـة أـ سـان بكاـ الإـن

مجتمعيــا  واقعــا  تعكــس  الدرامــا  أن  والأصــل 

الســلوكيات  تعــدل  أن  خلالــه  مــن  تســتطيع 

الخاطئــة، وتــرسي قواعــد تعــزز انلاتصــار لقضايــا 

ــا  ــك أن قضاي ــه. فلا ش ــم اختيارات ــان، وتدع الإنس

الإنســان واحــدة، فالاجتهــاد والمثابــرة والإيـمان 

والخيانــة  والإخلاص  مــا  ديــن  أو  مــا  بعقيــدة 

ــل  ــاح والفش ــوح والنج ــدر والطم ــة والغ الغريزي

إنســانية  قيــم  كلهــا  ذلــك  إلى  ومــا  والحــزن 

ــة حســب ظــروف وقناعــات  ــا مختلف تأخــذ صيغ

ــا هــو معالجــة هــذه  ــا هن المجتمــع، ودور الدرام

ــي  ــاء القيم ــق البن ــلوك وف ــز الس ــا، لتعزي القضاي

للمجتمعــات، ولكــن كيــف عــززت الدرامــا التــي 

ــق  ــلم؛ النس ــربي والمس ــاهد الع ــا المش ــرض له يتع

القيــمي لمجتمعاتــنا؟

بداية ما معنى النسق القيمي ؟
النســق القيمــي هــو الموجــه للســلوك العــام 

للمجتمعــات، فهــو يقــرر مــدى قبولهــا أو رفضهــا 

لقيمــة معينــة، بمعنــى أن أي تغــيير في النســق 

ــرد  ــيير في ســلوكيات الف ــه تغ ــب علي القيمــي يترت

مــن نمــط إلى آخــر، وهــذا يعنــي أن الســلوك 

يتشــكل اســتنادا إلى النســق القيمــي، فــأي تغــيير 

في النســق القيمــي يترتــب عليــه تغــيير في الســلوك 

سـتحدث مـط المـ سـائد إلى النـ مـط الـ مـن النـ ـ
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 ويتكــون النســق القيمــي مــن: المكــون المعــرفي، 

ومــا  الســلوكي؛  والمكــون  الوجــداني،  والمكــون 

يرتبــط بهــا مــن اختيــار وتقديــر وفعــل، فالمعرفــة 

تقــود إلى الاختيــار، والوجــدان يقــود إلى التقديــر، 

يـة. سـة العملـ عـل والممارـ كـده الـف سـلوك يؤـ والـ

العلاقة بين الرجل والمرأة مثالا توضيحًيًّا  
لمتغير النسق القيمي :

يقــوم النســق القيمــي للعلاقــة بين الرجــل والمـرأة 

في البنــاء الإسلامــي على مرتكــزات المـودة والرحمة 

والشراكــة في الأجــر؛ مــع اخــتلاف الأدوار التــي 

حُُــددت بالقوامــة. وللقوامــة مقيــاس معيــاري 

ــون على  ــال قوام ــل )الرج ــز وج مـولى ع ــه ال ح وَضَّ

ــض  ــم على بع ــه بعضه ــه ب ــل الل مـا فض ــاء ب النس

وبمـا أفنقــوا مــن أموالهــم ...( فالعلاقــة بين الرجــل 

والمـرأة في الإسلام ليســت علاقــة تعاقــد مصلحــي؛ 

ولكنهــا علاقــة الــعشرة بالمعــروف، كما قــال اللــه 

تعــالى )وعاشروهــن بالمعــروف(. وهــي علاقــة 

تراحميــة، كما قــال النبــي صلى اللــه عليــه وســلم 

ــم(،  ــوان عندك ــن ع ــاء خيرا فإنه ــتوصوا بالنس )اس

)مــا مــن امــرأة تــصلي للــه وتصــوم وتحافــظ على 

فرجهــا وتطيــع زوجهــا إلا كان لهــا منــه مــن الجنة 

مـذي لـة( رواه التـر منزـ

ولكــن الدرامــا حين صاغــت تلك العلاقــة وخصوصا 

في الألفيــة الأخيرة جنحــت إلى المفهــوم الغــربي 

للعلاقــة بين الرجــل والمـرأة، وَبَنــت نســقا قيميــا- 

بعيــدا عــن التصــور الإسلامــي - عــزّّز مــن ثنائيــة 

الأنــا )الـمرأة( والآخــر )الرجــل(، وهــي ثنائيــة 

صلبــة في ذاتهــا لا تخضــع لأيــة مرجعيــة مشتركــة 

بينــهما يحتــكمان إليهــا. فالجوهــر الإنســاني بينهما 

ــور  ــول الدكت ــم، أو كما يق ــاء التراح ــدم باختف انع

المـسيري رحمــه اللــه: )لقــد تمركــزت المـرأة حــول 

ذاتهــا، وخرجــت لتحقيــق تلــك الــذات خــارج أي 

إطــار اجتماعــي؛ لتصنــع صراعــا كونيــا أزليــا مــع 

جـل(. الرـ

الدراما عززت التغريب عن النسق 
القيمي للأمة :

/الرجــل(  )الـمرأة  الأسريــة  العلاقــات  تكــن  لم 

فقــط هــي الهــدف الوحيــد 

الــذي اســتُُخدم لتــدمير 

فنون وآداب
لإخوان ومواجهة التغريب القيمادعوة 
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ــن  ــب م ــات التغري ــت موج ــل نال ــات، ب المجتمع

الجســد الــبشري الــذي تحــول إلى ســلعة يتــم 

التواصــل  ومواقــع  الشاشــات  على  عرضهــا 

الاجتماعــي، فأصبــح الإنســان )ذكــر /أنثــي( في 

ــة مجــرد صــورة تكتســب قيمتهــا  ــة الذهني المخيل

الجســدية  الخارجــي، فالمقاييــس  الشــكل  مــن 

ــب  ــة تناس ــية وظيفي ــه هندس ــس آلي ــا مقايي هن

الــدور المنــوط بهــا، وهــو العــرض مــن أجــل 

الإثــارة الغريزيــة، ومــن ثــم الترويــج عبر المواقــع 

ــة –  ــايير آلي ــة )مع ــرة متكامل ــي دائ ــة. فه الإباحي

ــار –  ــول للمعي ــاعدك للوص ــات تس ــج لمنتج تروي

ــة  ــات انتقالي ــار – مداعب ــى المعي ــدم الفت أفلام تق

للغرــيزة- الوــقوع في ــفخ الإباحــية وإدماـنـها(

 دور الدرامــا هنــا كان تعزيــز فكــرة فتــى الأحلام 

ــات،  ــاج الرومانســية في البداي ــاة الأحلام، وإنت وفت

لنصــل إلى مرحلــة الأيدلوجيــا التحريريــة التــي 

ربطــت بين الحريــة وتعريــة الجســد، لتتحــول 

المنظومــة الجنســية القائمـة في الإسلام على العفــة 

والعلاقــة داخــل إطــار الأسرة، تتحــول إلى حالة من 

الفــوضى الجنســية والعلاقــات المنحرفــة، وتنطلــق 

نـوع والمـسـاكنة. يـار الـ يـة اختـ أيـضـا إلى حرـ

ــف وســائلها  ــة بمختل والراصــد للمنتجــات الدرامي

الــعشر  الســنوات  -خلال  عــززت  أنهــا  ســيجد 

ــا  ــلوكية، بنشره ــة والس ــوضى الأخلاقي الأخيرة- الف

مــع  التطبيــع   على  تحــضُُّ  ورســائل  مضــامين 

التفــكك الأسري، والعنــف، وانلاحرافــات الســلوكية 

)زنى، مخــدرات، مســاكنة(، والتشــكيك في جــدوى 

مؤسســة الــزواج، والتطبيــع مــع فعــل قــوم لــوط 

)مصطلــح المثليــة الجنســية(، وإضعــاف وتهميــش 

دور الأب ورجــل الديــن، والســخرية مــن الأحــكام 

ُـنة النبويــة، والتشــكيك في  الشرعيــة ومظاهــر الس�

ــرة،  ــنة المطه ــدف هــدم السُُّ ــث به بعــض الأحادي

واسلاــتهتار بقيــم العفــة والطهــارة والعذريــة، 

والســخرية مــن كل المؤسســات الدينيــة، فــيما 

سـة سـة الكنيـ عـدا مؤـس ـ

هــذا على مســتوى الدرامــا التــي تنتــج عربيــا. 

ــن  ــل حس ــا الممث ــهادة أدلى به ــا ش ــحنيضر هن وي

يوســف في جلســة خاصــة عــام 1998 أثنــاء إنتــاج 

إنتاجــه،  تاريخــي كنــت مشرفــا على  مسلســل 

حيــث شــهد أن موجــة الأفلام زائــدة العــري التــي 

ــة  ــوضى الرغب ــد وف ــة الجس ــا حري ــت قضاي ناقش

الســبعينيات، والتــي عملــت على  الجنســية في 

فكــرة تحــرر البنــات وخروجهــن على مؤسســة 

الأسرة والتمــرد عليهــا- كانــت كلهــا بتمويــل مــن 

الكنيســة المصريــة ومؤسســات تابعــة لهــا؛ وقــال 

ًـا في شــهادته )كان الفيلــم يتكلــف مائــة ألــف  ص�ن

ــا،  ــعين ألف ــة وأرب ــج مائ ــح المنت ــم من ــه فيت جني

يـة(. تـوفير الربحـ تـاج وـ لـه على الإـن شـجيعا ـ تـ

إذًًا ما هو الدور الدعوي المطلوب 
لمواجهة هذه الأزمة  ؟

لابــد أولا أن نــعترف أن لدينــا أزمــة حقيقيــة 

الفــن في بنــاء أو هــدم  في تقديــر وفهــم دور 

المجتمعــات، وأننــا منــذ عــام 1995 مقصريــن 

تمامــا في حــق الدعــوة العامــة، وهــذا التاريــخ 

ليــس عبثــا، فهــو تاريــخ نــزع المســاجد مــن ايــدي 

الإخــوان، ومنــع دعاتهــم مــن إلقــاء الــدروس 

وتســليمها للســلفيين، وحصر الإخــوان في الــدور 
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الســياسي البرلماني تحديــدا، وتــرك الدعــاة مــن 

كل تيــار يظهــرون وزادوهــا بموجــة عمــرو خالــد 

)الدــعاة الــجدد(

فمنــذ ذلــك التاريــخ كان حريــا بنــا أن نبــدأ عــملا 

ــا  ــد خروجن ــه الفــن والإعلام. وعن ــا؛ جناحي مختلف

مــن مصر كان لابــد أن نؤســس للإنتــاج الفني جنبا 

إلى جنــب مــع تأســيس الفضائيــات. ولا أعنــي هنــا 

التأســيس للإنتــاج الفنــي بالطــرق العشــوائية كما 

حــدث وأنتجنــا بعضــا مــن الدرامــا التــي لم تقطــع 

ذنــب عنــزة، أو تؤســس لمتــغير قيمــي مجتمعــي، 

بــل دارت في فنــس فلــك الفضائيــات، وصبــت 

في خانــة واحــدة هــي لعــن انلاــقلاب ومأســاة 

الإخــوان مــع دولــة انلاــقلاب. لقــد ضخــت أمــوال 

طائلــة في أعمال أقــل مــا توصــف بــه أنهــا مجــرد 

أُنُتجــت لترضي  أربعينيــة  مواكــب  لطميــات في 

نـا. المـمـول وـنشـاهدها ـنحـن ودوائرـ

ــود  ــة والإرادة لنع ــا أولا أن نوجــد الرغب الآن علين

ونتواصــل مــع عمــوم النــاس، وهــذا يتــأتى بجملــة 

شروط

حــث رؤوس الأمــوال على تكويــن مؤسســة فنيــة 

ــه  ــهم في ــذي تس ــاب ال ــق الاكتت ــن طري كبرى ع

سـهم. عـة بـ الجماـ

ــم  ــل القي ــل على تحوي ــة تعم ــة فني ــن لجن تكوي

والأهــداف العامــة للدعــوة إلى مســارات فنيــة 

فنيــة  ثــم تحويلهــا إلى أعمال  مختلفــة، ومــن 

ـضاء الــصف تصــلح لدــعوة المجتــمع لا لإرـ

دراســة كل مــا قــدم خلال الســنوات الماضيــة مــن 

ــا، ودراســة حجــم  ــم وتحليله ــت القي أعمال هدم

الأـثـر اـلـذي تركـتـه في عـمـوم الأـمـة

اعتبــار أن ســهم الإنتــاج الفنــي هــو ســهم دعــوي 

لا يقــل عــن غيره مــن الأســهم التــي ينفــق فيهــا 

المال.

  إنشــاء منصــات فنيــة مختلفــة لعــرض مــا يقــدم 

ـمـن منتـجـات.

إن النظــام الــذي يحكــم الثقافــة الإسلاميــة نظــام 

معيــاري، يمكــن قياســه على الأفــراد والمجتمعــات، 

فهــو قائــم على بنيــة تفــكير اشتراطيــة تجعــل 

ــة  مـة، والدنيوي ــة الدائ ــعادة الأخروي ــاز الس احتي

الزائلــة، مرتهنــاًً باتبــاع القــوانين التــي ســَنَّها اللــه 

عــز وجــل في كتابــه، وبَيَّنهــا النبــي صلى اللــه عليــه 

وســلم في الأحاديــث المطهــرة، فمــدى تمســك 

ــة  ــة المعياري ــك البني ــن تل ــا م ــات وقربه المجتمع

هــو مقيــاس التماســك في مواجهــة الغــزو الثقــافي 

أو الهزيمــة أمــام الهجمــة التــي تجتــاح تلــك 

المجتمعــات، لــذا لابــد مــن تكويــن لجنــة تجمــع  

ــة  ــع مجموع ــن والإعلام م ــص في الف ــل التخص أه

مــن العــلماء لتضــمين النســق القيمي لــكل مناحي 

الحيــاة في الإسلام؛ ليتــم رفعهــا بعــد ذلــك للجنــة 

الإـنتـاج الـفنـي. بذـلـك يمكنـنـا أن ـنقـاوم التغرـيـب

إمام الليثى

فنون وآداب
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